مبايعة سعود بالولاية 


في أواخر رجب من العام الهجري ٠۲٠۸‏ مات الإمام عبد العزيز بن عمد بن 
سعود شميداً » بطعنة قاتل أثم ؛ وكان ابنه البكر » الأمير سعود » عند وقوع 
الحادث الفاجم > في بستان له في (المشيرفة) » ولا اجتمعت الجماهير عنده خطب 
فبهم واعظا ومعز"ياء فأقبلوا عليه يبايعونه بالإمامة ويعز”ونه بأبيه» وم يتخلف 
أحد من أهل الدرعية والوافدين الما من المدن والقرى عن هذه الببعة المشهودة. 
وأما البلدان الاخرى » المعمدة والقريبة » فقد كتب سعود إلى رؤساءها كتب 
الموعظة والتعزية وأمرم بالايعة » فكان أهل كل بلد وناحبة « يبايعون أميرهم 
لسعود » فبايع جميع أهل النواحي والبلدان » وجميع رؤساء قبائل العربان » 
وم يختلف منهم اثنان ولا انتطح عنزان » ١‏ . 
الاجماع وولاية العهد : 

لم يكن الإجماع على مبايعة سعود بالإمامة عند وفاة أبيه أمراً مستغرباً» فقد 


. ابن بشر‎ )١( 


هؤ — 


كارن سعود أقوى رجل في آل مقرن وأعظمهم هيبة وأوسعهم شهرة وأعامهم 
وأباغهم » وكان - في الشطر الأخير من حياة أببه ‏ يقود الجبوش ويحارب 
ويصالح ويوز'ع الغنائم ويمسك بكثير من مقاليد الامور . 

وإلى ذلك : أن سعود كان قد بويع بولاية العبد في العام ٠۲١۲‏ ه . 

قال ابن بشر › في أخبار سنة ٠١١۲‏ ه . : ( وفيها أمر الشخ مد 2 رحمه 
الله تعالى » أهل بلدان ند وغيرم أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز وأن يكون 
ولي العبد بعد أببه » وذلك بأمر عبد العزيز رحمة الله تعالى » قبايعه جعم .). 

لماذا اختار الشيخ عمد بن عبد الوهاب طريقة ولاية العبد » وم يترك الناس 
حرية انتخاب إمامبم الجديد بعد وفاة عبد العزيز ؟ 

ولماذا وقع اختياره على سعود دون غيره ؟ 

الجواب على السؤال الأول : هو أن البلاد الى دخلت تحت طاعة عبد العزيز 
تکارت أقطارها وعقائيها © ومهها و قر اها » وزاد عده اها * رستاعدت 
أطرافها » وم تعد » كما كانت من قبل » رقعة“صغيرة يسمل حكها وضبطبا » 
فخاف مؤسس الدعوة الإصلاحمة التى وححّدت هذه الملاد الواسعة تحت راية 
التوحيد وجمعت سكانها على اختلاف أوطانهم تحت زعامة واحدة»أن زت الآمة 
بعد وفاة عبد العزيز التنافس' بين طلاب الزعامة» فتعود إلى الفرقة بعد الاجمّاع 
و إلى الفوضى بعد النظام وإلىالضعف بعد القوة»فقبلالشبخ» نظراً منه إلى صالح 
المسامين » رأيا رآه عبد العزيز وهو أن يطلب من الجاهير مبايعة « سعود » ولا 
للعبد » فبقع التسلم بزعامته منذ الآن » فإذا مات عبد المزيز خلفه سعود حم 
الببعة » وبذلك تسد الذرائع إلى الفتنة وتحفظ للملاد وحدتها . 

أما السؤال الثاني فالجواب عنه : هو أن سعود أ كبر أبناء عبد العزيز» وكان 
يوم المبعة في الحادية والأربعين » وقد عرف أبره ‏ كا يقول ابن غنام - حاله 
( وسسره» وتحقق سيرته وخسره» فترجح عنده بیقن العلم والفهم .. ما شرافة 
به من الدهاء والحزم » وما 'خوآل من السياسة والعزم »> وما لاح في جبينه من 
بارق السبادة > وما عاناه في رفم منار الهدى ومصادمة أهل الردى ... فرآه 


أهلا للسباسة و كفواً لمنصب الرئاسة » فحمّل أعباءها كاهله» فمي المه آيله) 2. 

وهنا. قد يقال أحعفا + الس اجار مره اة بت عبد العوية > 
لون من التمهبد لحصر الإمامة في آل سعود ؟ 

وفي رأينا أن الشيخ عمد كان يعرف ذلك » وأنه سم لآل سعود بالزعامة » 
على أن يتولاها منبم من يشت صلاحه ورشاده » وبذلك و فى بين مزية 
اللكة » وهي الاستمرار والاستقرار » وبين مزية الإنتخاب » وهي ترشح 
الرجل الصالح للإمامة ودعوة الشعب إلى مبايعته “ولو أن الشخ عمد إلى اختبار 
إمام للأمة من غير أفراد الأسرة الحاكمة» التي يدبن ها الناس بالولاء » لاختلفت 
الأمة وتفرقت كامتهاء وريا سبل على الشبخ القبول ببايعة سعود » )ا بايع من 
قبل عبد العزيز » أن الله سبحانه بارك في ذرية مد بن سعود > فظهر فبا زعماء 
من الطراز الأول » تبزوا بالمواهب مثلما تيزوا بالنسب وألتى الك .. 
البيعة الثانية : 

برى أكثر الفقهاء الذين كتبوا في السباسة الشرعية والأحكام السلطانية أن 
ولى العبد يصبح إماماً مجرد وفاة سلفه ولا يحتاج إلى ببعة جديدة ؛ لآن الناس 
بايعوه من قبل بالإمامة بيعة معلقا نفاذها على وفاة الإمام القائم. ولكن العادة 
جرت؛في نجد وي غيرها منالبلاد» على مبايعة ولي العبد ببعة جديدة عند تولتيه 
الإمامة» وريا فسّر بعضهم هذه الببعة الثانية بأنها تو كمد للبيمة السابقة وتحديد 
للولاء ونوع من الاستفتاء يظبر به الشعب حسن قدوله للإمام الجديد > فيزداد 
بذلك قوة ويطمئن إلى ثقة الأمة به والتفافها حوله . 

وهذا ما حدث بعد وفاة عبد العزيز » فقد بايع الناس لسعود ببعة جديدة 
بالإمامة . 


)١(‏ انظر تاريخ ابن غنام » حيث يقول أيضاً » في أخبار سنة ٠١١۲‏ » أث مبب البيعة 
لسعود هو اتقاء التفرقة والحسد والطمع » لذلك دعا الشمخ أهل التوحيد كافة الى الالتزام مبايعة 
سعود والقبول به خلفا لوالده بعد موه » فأقبلوا عل الببعة بالإجماع لم يتخلف أحد متم ( فثبتت 
له عند ذلك الامارة » وحققت له بعد والده واستقرت ) . 
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